ما سوف أفعله غداً

بقلم: حنون مجيد*
مثلما تغزو أحلام ليلنا يقظتنا في النهار ،

 تشـــع علينـا أولاع طفولتنا في المشيب .

                                      ح.م

يتهيأ لي أحيانا أن أفكر كالتالي :-

     إن رجلا يتوسم بهجة في زيارة مدينته التي غادرها قبل عقدين من السنين ، رجلٌ لا غبار على  عقلة وانه إن لم يحقق متعة فريدة ، فلن تكون خسارته كبيرة جدا ، كما إن خيبته في ذلك لن تؤدي به إلى الجنون .

      ولربما كنت افكر معا ، أنها لِرجل في الثلاثين أو الأربعين لا يزال الهوى يلعب بين دفتيه ، ستكون غير ما ستكون لرجل مثلي في الستين ولكن علي إن اعترف هنا بان ما مخبوء في صدر الإنسان غير ما هو ظاهر على  لسانة وشفتيه ،  وإننا قد نحتفظ زمنا طويلا ببعض رغباتنا ولواعجنا، فيما لا ينطوي تأجيلها على  مبرر ما .

      إن ما لا يمكن كتمانه ولابد من البوح بهِ ، هو إنني رجل مخمور بالولاء لتلك المدينة القديمة المغمورة بالظلال الباردة والمتطلعة دوما إلى أضواِئها الهاربة ، فلا زالت أصداؤها المتضاربة تغويني ، وما انفكت روائحها المختلفة وطقوسها الملونة تجذبني .

وانه لأمر غريب – أو هكذا يبدو – أن تطل على  نفسي باصرارعظيم هذه اللهفة التي كثيرا ما انزاحت بفعل عوامل شتى ، منها الاقتصاد في الجهد وحسابات الربح والخسارة في مقادير اللذة والسرور. 

    لقد سئمت الوحدة وصورة الحياة الواحدة المكرورة ، ومداومة سماع الصمت و طوفان الوحشة ، واحسب هنا ، وفق ما استقر رأيي عليه بفعل التداعيات والنداءات الداخلية المتكررة بأنني سأحقق لنفسي شيئا مُسراً ، أتمرد فيه ، في الأقل على  رتابة حياتي الأخيرة التي لم افلح في التآلف معها طيلة هذين العقدين المنصرمين .

        إن إغماض العين عما يجري في منعطفات الحياة يؤدي إلى الخمول والكسل الابتعاد عن الشمس والريح وما تكتنفه السماء تحت سقفها الجميل من طيور وغيوم وامطار .. ففي الغرف المحكمة تتداخل الأزمنة والفصول والأجواء ، ويتهرأ الجسد ويضعف البصر وتذبل النفس وتنأى عما يجب إن يعصف بها من أجواء ورياح تحقق معها في النهاية نوعــا من الحرية والفطنة والتجدد والانطلاق . أن مصافحة الشمس والدخول في مجـــــالات الضوء 

و الغبار ومعانقة وجوه الناس والاختلاف إلى المقاهي القديمة والتوغل في الأزقــة والمنعطفات والاستماع إلى ما يحتمل  إن يقوم على الكثير من الكذب والمبالغة والقليل من الصدق ، من الأقاويل والحكايات والشائعات ، أشياء تثير في نفسي لذة المعرفة والمشاركة والرؤية الحادة والاكتشاف الدقيق وتمنح ذاتي القديمة سعادة بسيطة هنية بدأت افتقدها واحن أليها . 

      من هنا كان هذا العهد الذي تفجر في داخلي وقطعته على  نفسي : إن يكون يوم غد يوم مسرة لي ،أطلق نفسي فيه لهواها وانتزع جسدي مما ألمّ به وأحدق فيه ، وأطلقة للريح وللعاصفة ، ابعث فيه دما جديدا وعطورا غادرته منذ زمن بعيد ولم تعد إليه. 

      غدا سأطل على  الوجود فجرا ، أتشرب زقزقة عصافير السدرة الكبيرة واسقي الحديقة بماء لم تعرفة من قبل ، وافتح نوافذ بيتي وشبابيكه والأبواب ، اترك العصافير لخطابها الفجري الصاخب والحديقة لمائها الثرثار، والأبواب والشبابيك للنور ولعودتي حين أؤوب .

      غدا سأمشى بمعية ذاتي .. سأفرد لنفسي يوما أعانق فيه بعيون مفتوحة متفتحة وجوه المارة والبيوت العتيقة والدكاكين الواطئة ونساء الأزقة البيضاوات ، كما النساء الفارسيات ، بعباءات سود .. ارفع رأسي للأعلى ؛ أحدق في البعد العجيب ، في اللون اللازوردي الذي فجر أنامل الفنانين و أخيلة الشعراء ويضفي على   النفس لمسات الصفاء والضعف ..  سأغادر بيتي .. أعود إلى مدينتي القديمة .. أتملى بيوتها العريقة ، أشم عطرها الحريف ، ابحث عن خطاي هناك ، واطالع صورتي المتدرجة على  الأرصفة والشوارع والجدران ، تحت الشمس وبين  ألا فياء ، وافتش عن وجوه سليمة وفتيات  بعمرها ؛ نعمن بتلك الظلال الزاهية فُكنّ بترف الحرير ، أين هن الآن ؟ 

       للذكريات أنامل الفنان تلعب بأوتار القلب ، تحرك كوامن النور لتضيء الوجوه التي مسحتها الأيام وألقت عليها ظلمة النسيان .. أتذكر تلك الساحرة التي لاتُنسى يوم جمّلت نفسك بنظرةٍ كإشراقة ذلك الصباح وبسمةٍ كزهرة برية بيضاء ، وقالت صباح الخير ، وقطَعتَ معها طريقا على مدى أغنية واحدة ، ثم ذابت كما تذوب الأحلام ؟ أو تلك التي لفت لهفتها في وريقة رقيقة خفيفة كانت الريح الهف أليها منك فانتَزَعتها من أصابعك ومضت بها إلى تخوم الغيوم ؟ ترى ما الذكريات ؟ ما كنهها ؟ كيف تصحو وكيف تنام ، كيف تمكث في الذاكرة عقوداً وكيف تنهض من سباتها كأطياف من البلور ؟

       إبدأ من الباب الشرقي ..إدخل صخب الباعة ، وتجول بين الناس ، إنفض عن رئتيك دقائق الرطوبة والعفن المتراكم ، و أملأهما بروائح العمل وضجيج المساومات وحركة الناس ، ولاباس من إن تترك جيبك غفلاً ليد سارق محترف او لص محتال ممن يحومون هناك ، واحتفظ بنقود قليلة تكفيك الجلوس في المقهى الصغيرة في زقاق فرعي تتذوق فيها شايها المكثف بالزمن والنار، عندئذ وقد تكتفي بالشاي وبجلسة صباحية مبكرة تفتح نوافذ القلب ، أعطِ لقدميك الحرية المجيدة ، وانحدر هابطاً في تيار الشارع الذي لابد إن يكون مزدحما بالسيارات كأغلب شوارع هذه الأيام .

سأدخل قلبه النابض ، أتوغل في موجوداتة المتلاطمة واعيش لحضات الماضي المتألق والحاضر الحي ، أواصل الزحف هادئا حثيثاً في فرح وانتشاء حتى النقطة التي هدر فيها قلبي هديره العاصف ذات يوم .

كان ذلك أوائل الخمسينيات..  وكانت سليمة ريحانة الزقاق العتيق أول من اربَكَ قلبي وسعّرَ دقاته لحظة أو لحظات لتشعرني ، من بعدُ ، بالنعيم .

      كانت صبية ترفه ، يهدر جسدها بضجيج العافية وتنداح على نفسها إشراقة السعادة الغضة ، تتضوع عطراً رقيقا وتفقه معنى الحب .. تعرف حبك ولعلها لم تذق غيره أو مثله من بعد . كانت بثوبها الملون الفضفاض أشبه بطائر غريب حط في وهلة مباغتة على  قلبك الفتي .

      ستتوقف أمام بيتها الذي ربما رحلت منه ، تتقرى ملامح صوتها الغائر في زوايا الغرف وحفر الجدران ، ولربما ليس من المستحيل إن ترى اسمها ورسمها منقوشين على  خشب الباب او الشبابيك .

       سأشبِع نفسي بأجواء ذلك الزقاق .. التهم عطره وريحه وترابه وغباره وظلال طريقه الضيق الطويل ، ولعلك لن تدري كم ستمكث هناك ، فقد يسقط العاشق تحت الأطلال ، قد يمر سريعا أن تكلم نفسه وينكأ جرحه .. قد يذرف دمعة سريعة وقد يلوي عنان جواده ويفر .. فهناك لن تكون الحسابات دقيقة ، فللروائح والجدران والصور والأصوات حسابٌ غير معلوم .. كل يأخذك إليه وكل له زمن لامفر لك منه ولا سيطرة لك عليه.

       ستواصل الرحلة المشبعة بنهار سعيد .. تتوغل في أرجاء الزقاق .. تلك الطرقـــــــات الجانبية الملتوية التي تفح ذكراها وصور الفتيات الحوريات والعجائز اقتعدن أبواب بيوتهن المتقاربة تحت افياء العصر ، يعتلكن القصص والحكايات ثم يلفظنها قبل العودة إلى بيوتهن وقد هبط المساء او حلّت الصلاة .

       ستقودك خطاك إلى ذلك الزقاق الفرعي  المغلق ، تقف كالطائر الغريب أمام دار طفولتك ومرتع صباك .. وسيستهويك أن تطرق الباب وتتمنى لو تدخل الدار ، ولو ترتقي السلم الحجري وتتفحص الجدران ، وماذا سيكون عليه الأمر ولو وقفت طويلا تسترق النظر إلى الزوايا والأركان حيث كان لك في كل شبر منها خفايا وأسرار ، ترى هل طليت الجدران وهل عمر الباب القديم ؟..

       سيمتعك ، من بعد ، إن تجلس في واحدة من المقاهي هناك ، مقهى ناصر خان مثلا .. ستمكث ثمة تدخن سيجارة او سجارتين او ترتشف شايا لذيذا اعذبتة النار الهادئة والحرفة البالغة مما عُرِف عن شاي ذلك المقهى الصغير .

       ترى هل ستطالعك فيها صورة صاحبها ، ذلك الرجل الأسمر بابتسامته البيضاء الناصعة ونظرته الودود التي تشبة نظرة طفل ؟ هل غادر ذلك العود السبعين او الثمانين ولما يزل يمتلك ذلك الجسد الشامخ كالطود والصوت الصالح للغناء ؟ 

      من خلال زجاج المقهى ، تأمل واستذكر الوجوه القديمة الطالعة نحو مراكز العمل من النساء والرجال ، يلقي الصباح على  وجوههم طلعتهِ النقية النضرة .. هل سيبدون لك كما في الزمن القديم ؛ مشغولين بشرف العمل ومقتضيات الهيئة الشخصية التي تباشر عملها أول اليوم ؟ .. عطر خفيف .. زينة ما .. شعر لامع مصفوف وحذاء مصبوغ .. كل يسير بمفردهِ في تتابع غير مقصود وفي تهويمات تجعل النظر لا ينصب على  الأشياء المرئية ، وان تخلل المسيرة تحيات سريعة مقتضبة صباح الخير ، أهلا صباح الخير ؟

     أتنقلك لهفتك إلى الضريح المغمور الذي اشتهر الزقاق باسمهِ ؟ أتهفو روحك إليهِ ؟ 

     صِباك وشرخ من شبابك قضيته هناك ولم تعرف سر كنية صاحبهِ الصالح ((أبو سيفين)). ترى كم من الأشياء القريبة منا ملتصقة بنا ليل نهار لا نعرفها ولا نكلف أنفسنا السؤال عنها ؟ سأنعطف نحوه وقد أنزوى صامتا في أرضهِ المنخفضة عن مستوى ارض الزقاق .. سأدخله إن وجدته مفتوحا .. سأجرب طقوس الزيارة غير المرتقبة .. سنوات لم اختلف إليه خلالها إلا مرة أو مرتين .. هذه المرة سأتقرى  ملامح البناء الداخلية ، سأدور حول الضريح المتواضع ، وسأرسم في ذهني علامات الرسم والريازة على الجدران ، ونقوش الستـائر والقماش المحيط بالضريح ، سأكبر في الرجل صمتة المهيب الذي توالت علية عقود وعقود ولسوف أنادي من هناك ، من يعيد لهذا الرجل الوحيد اعتباره المجهول ، ومن يبدد عنه عزلته الموحشة ؟ 

       ولسوف أغادره ، وقد يلفني الصمت الجميل لحظات ويسربل  روحي الخشوع ، لكنني سأعود افتح مصاريع قلبي للناس والشوارع والساحات التي كانت يوما محطات للمهرجانات السعيدة والأعياد والمواعيد .. أتذكر ساعة توقفت قدماك في ساحة زبيدة يوم احتفال طوعي عظيم والمرأة الفاتنة التي قصدتك وسألت إن كنت من بغداد او من الجنوب ، وضحكت وقالت ملامحك تشير إلى انك من الجنوب ، وكنت سخرت من سؤالها وقلتُ إننــي من الشمال؟ كان دنوها مني أشبع أنفاسي بعطرها الفواح الذي لما يزل يسري في روحي  ولازلت ابحث عنه ، وما كان عطرها هذا بأجمل  من صباح عينيها على  الرغم من إن الوقت كان مساء وكنت في الحق مؤهلا لأن أسلمها يدي ، أو امسك بيدها لنحلق معا إلى أي مكان.

       سأنهى خطواتي عند نهاية شارع غازي الذي عاد إليهِ اسمه هذا بعد أن الغي  اسم    (( الكفاح )) ، لأنعطف قليلا نحو مركز باب المعظم المكتظ بالمقاهي والمطاعم وباعة الصحف والمجلات .. سابتاع جريدة او مجلة اقرأ صفحتها الادبية ، إن وجدت فيها شيئا يقرأ .

        سأقضي سحابة نهاري هناك بين مطعم رخيص ومقهى  ..  لن اتصل بصديق ممن اعرف هناك ساكون هذا اليوم  لنفسي وعلى حكمة المتنبي العظيم ( صديقك أنت لا من قلت خلي ..) سأغدو مُحاطاً بنفسي مُختليا بها ، أدور عليها في الوقت الذي ادور فيه على  الآخرين ..لا شك سيغريني صباغ على صبغ حذائي وسيكلمني عامل مقهى إن كنت ارغب في قهوة أو شاي ، وسيرد على  سلامي رجل سبقني إلى المقهى أو رجلان .. ليس ثمة في هذا من ضير إنما في المحصلة ساكون واحداً لا يشاركني في بهجة يومي أحد ، ولا يدخل علي فيها آخر .. ساصبها لنفسي كما يصب الشارب العتيد كأسه الأخير .

      ربما سّرحت نظري من هناك في خط ياخذ مداه الأقصى في شارع الجمهورية ، استحضر النهر الذي كان يوما قبل إن يكون هذا الشارع الكبير .. كان ذلك في بداية إنشائه وقد شق حديثا وتلال الرمل والطين على  جانبيه ، يخرج إليه الصبية من دورهم القريبة وظلال المساء تلقي بأرديتها الثقيلة عليهم ، وقد أمسى فسحة للتجول الآمن واللعب بين ضفتية .. هل ادخل شارع الرشيد ، اجرب تزجية بعض الوقت تحت ضوضاء سوق الصفارين ؟ 

       كلا . ولن استهدف مقهى الزهاوي او حسن عجمي ، ولن اقف على  أطلال البرازيلية ، استذكر مجلس حسين مردان  وأدباء آخرين .. سأكتفي بشارع غازي .. بساحاته وأزقته وناسه ، من رجال سمر ونساء بيض وهم ينسجون غزِل الحياة ، أتابع أقدامهم وارحل وإياهم إلى بيوتهم ، ادخل إلى دكاكينهم ومقاهيهم وتجمعاتهم وارسم صورهم واعيد قراءة قلوبهم .

       غدا ، سأنتشر مع الريح مثل غلالة شفيفة بيضاء او مثل نثار طلع أو فوح عطرٍ .. مثل طائر وحيد اوغيمة شَرود .. سأفتح صدري لكل نسمة وكل عطر .. كل صورة وكل وجه أتشرب أنفاس العصر واشم روائح الزمن البعيد .. غدا سيكون شيئا اخر .. 


      عندما انتهى القاص من تدوين أفكار بطله ، انتظر حتى الصباح اليوم التالي ومضى يترسم خطاه .. فلقد انصاع هو الآخر لمغريات أحلامه ومقررات أمانيه .

     ويعترف القاص هنا بان ما دوّنه لم يكن إلا تسجيلا مقيدا لهذه الأماني والأفكار ، وان تسطيرها بحرفيتها على الورق إنما لغرض تثبيتها، ولكي لاتكون عرضة للمحو أو التحريف ، إذ غالبا ما اختلف القاص - هكذا يرى – مع أبطاله فيما يقررون ولا يقررون ، وكثيرا ما انتهت لعبة القص .. وحسب تجربته .. إلى نجاح يسير او فشل غير قليل .   

       وحقا لقد وجد القاص بطله أميناً على  مجمل ما كان يود تنفيذه ، سوى ما طرأ على مسيرته من تغيرات مفاجئة ، حصلت في لحظات بدت غير محسوبة .

       فبينما أعلن أنه سوف يبدأ من الباب الشرقي ، أشار إلى سائق الأجرة إن ياخذ طريقه إلى جسر الشهداء .

       هنا ترجل ، ثم إذا اعتزم عبور الجسر مشياً نحو الرصافه ، عاد وانحرف يمينا متجها إلى مرسى الزوارق البخارية على  ضفة دجلة ، تحت او قريبا من بناية مديرية التقاعد العامة ، واستقل زورقا عبر به إلى هناك .

      كان وحده في الزورق خلاف ما تحمل الزوارق عادة وهي تنقل الناس جماعات بين الجانبين ؛ الرصافة و الكرخ .

         لم يبدِ صاحب الزورق اعتراضاً ، فالأجرة هي الأجرة والواحد أخف واسهل من الجماعة .. لقد وجد الماء هذه المرة شيئا مثيراً ، أشبه باكتشاف ما .. لمعتهُ الذهبية ..      ترف أمواجه البكر .. صفحته المضطرمة على  سكون أعماقه الصامتة ومنظره العام ، وكان بين فينة وأخرى يدس يده في طياته الوثيرة ، يغترف منة حفنة يرطب وجهه ، أو يندي صدره ، وما يفتأ الهواء البليل أن ينعش جسده ويثير الغبطة في نفسه ، فاعتبر هذا فألاً حسنا لرحلته حتى اخذتة لمحة من رغبة في إن يلقي بنفسه في اللجة العميقة ؛ تمشياً مع انطلاقة روحه الحادة أو استجابة لآليات نفسية معقدة ، كانت منذ زمن بعيد ، تعده بجماليات التوحد مع المجهول او المطلق ، مثل الماء والسماء . 

       عبرت نوارس فضية فوق رأسه ، سَحَرهُ منها شفافية طيرانها المُرهَف وسكون عيونها السود ، ثم لفتت نظرة امرأة جميلة في زورق آخر كادت تسقط في الماء ، اثر انعطاف زورقها في استدارة حادة قبل إن ياخذ طريقة المستقيم نحو الجانب الآخر من النهر.

     حال توقف الزورق خلّف النهر وراءه وارتقى الدرجات المؤدية إلى الأعلى وانعطف نحو شارع النهر . 

      من هنا بدأ في زحف وئيد ملقيا نظراً متمهلا على  معارض الصاغة ، متوقفاً لحظات طويلة عند نقوش الفضة المخرمة ، والأطر المطعمة بالشذر الأزرق والأخضر ، بحثا في الوقت عينة ، عن وجوه بعض أساطين الصاغة الصابئيين ممن كانت صورهم معلقة في الدكاكين بلحاهم الكثة وشواربهم المرسلة وعيونهم الواسعة الجميلة . 

     وخيل إليه انه سيجد شيئا جميلا في (( سوق التجار )) فألفاه فارغا من كنيته ، مختصا بمعارض الأحذية لاغير .. واستهواه دخول (( سوق السعادة )) فأفضى به الطريق القصير إلى مقهى يطل على  دجلة شرب فيه شاياً طيباً ، واستمع إلى معابثة صباحية بريئة بين رجل من بغداد و آخر من الريف .

     وفكر في ارتياد هذا المقهى الذي تتشرب فيه الرئة هواء دجلة في صباح باكر، بل تمنى ذلك .

       لم يطق الاستمرار في التجول في سوق السعادة لتفشي غاز مشاعل صناعة الذهب فاستمر مسرعا نحو ساحة حافظ القاضي ، واستدار من ثمة نحو شارع الجمهورية حتى الباب الشرقي ثم من نقطة محددة منهُ بدأ زحفه الذي قرره امس .

       واغلب الظن ، إن ما دفعه إلى تغيير مساره ، كان شيئا طارئا لكنه لا يمكن إلا أن يرد إلى هذه النوبات الداخلية العنيفة التي قد تأخذ بالإنسان وفي لحظة خاطفة ، نحو اليمين بعد إن كان متوجها نحو الشمال . 

      أما عبوره دجلة بزورق بدل ركوب الجسر وقد وضع قدميه على  مقتربه ، فقد ظهرت رغبته،  إذ رأى منظر الزوارق تنقل الناس مبكرين إلى أعمالهم في غدوٍ ورواح لا أمتع منه بين الرصافة والكرخ .. لقد عدّ هذا مهرجانا مفرحا للعمل ، ولعل من المحتمل إن الرجل نسي سنه ، وظنه لا يزال موظفاً فغمر نفسه في زورق من هذه التي تحمل الناس المبكرين إلى أماكن أعمالهم مفضلين الزورق على الجسر فلقد كانت علامات كثيرة تشير إلى هوسه بالوظيفة ، بعد إن   أحيل إلى التقاعد لأسباب مجهولة . 

       كذلك لم يجلس في المقهى الصغيرة في الباب الشرقي التي وعد نفسه بقضاء فترة فيها ، بعد أن ألفى حالها قد تغير ، إذ غصت بسائقي المركبات الكبيرة الذين تعلو أصواتهم أصوات مركباتهم المنكرة ولما كانت حاجته إلى شايها قد أمست شديدة ، ولكي يستمتع بتدخين سيجارة أردف أليها أخرى ، طلب شايا تناوله إلى جانب من بابها .. لقد كان يمنّي نفسه في الجلوس في هذه المقهى التي تذكرهُ بمجلسهِ مع صديق له ، كان الهدوء فيها أتاح لهما قراءة قصيدة شعر فيها. 

     إن ما يقره الرجل بحسب قياساته المتأخرة وانفتاح نفسه وصميم متعته، إن رحلته بدأت من الباب الشرقي ، فلقد نفذ كل ما كان وعد نفسه به أمس إلا إن شارع النهر ظل ماثلا في مخيلته حيث تراءى له لكثرة ما شاهد من مصوغات الفضة إن الفضة اجمل من الذهب ، واكثر جلالا ورصانة منه ، وان احتمالات الفن من رؤى واخيله تبدو عليها أجلى مما تبدو على  قرينها الثمين ، لذلك فان الحلي المتنوعة ودِلال القهوة والخناجر والسيوف ومزهريات الورد المطعم بالشذر التي صيغت جميعا منها سادت طابع السوق وغلبت عليه ، ولذا فانه فكر بان يكرس يوما آخر لشارع النهر ، يدخل أسواقه ومنعطفاته ويجلس في مقاهيه ويحاور صاغته وقد يشتري من معارضه واحدة من مصوغات الفضة يحتفظ فيها ليس لجمالها حسب ،إنما توكيدا على لياقتها الرصينة و أحياء لعافيته وذكرياته معا .

     لم يحتسب القاص ما قام به بطله شيئا مغايراً لطبيعة سلوك الإنسان في تقرير الأشياء ونفيها في آن واحد .. كما يفهم فهماً خاصاً موضوعة الفن وحرية أبطال القصص والروايات في ذلك أيضا ، ولأن مفهوم الحرية لديه مفهوم مقدس ، فلقد وضع أبطاله في اغلب أحوالهم على منوال ما يؤمن ويقدس ، لذلك غالباً ما كانت الأشياء تتقرر على أيديهم هم لا على  يديه هو ولا امتياز له في ذلك ، فهذا هو السائد كذلك في قصص وروايات معظم القصاصين والروائيين ، وبذا فأنه لم ينظر إلى ما فعله بطله هنا إلا من هذا وهو شيء لا غبار عليه فيه ، بيد انه إن اخذ شيئا عليه ، فضيق خياله وحدود عاطفته ، فعلى رجل يعود بعد عشرين او ثلاثين عاما إلى عش طفولته ومرتع صباه وشبابه إن يجنح في اشوأقه ويمنح كلماته عطر آماله وأمانيه وان يبحث عن كل صغيرة وكبيرة كانت له عليه علامة من العلامات .. إن يدق الأبواب ويدخل البيوت ويسال عن تلك الوجوه المضيئة ، المفعمة ببراءة تلك الأيام وصدقها .. لقد كان صاحبنا حسبما يقول القاص ضيفا على  الحدود وليس عاشقاً مزدحم الجنبات .


     غضب بطل القصة ، إذ وجد القاص يتابع خطاه ويدخل عليه هذا الدخول المباشر واعتبر ذلك فضحاً لآليات الفن ونقصاً في حفظ الأمانة وكتم الأسرار التي غالباً ما تطامن القاص وابطاله ولو على حد أدنى منها ، ليس لابعاد القارئ عن كل تضارب في الشخصية قد تصيب البطل على  مسرح القصة ، وانما لكي يُتَرك للقارئ متعتهُ الخاصة في القراءة وفقا لاعتبارات القصة . إن القصة أفق مفتوح وقائمة في الوقت نفسة على الإيهام والتضليل وفيها من الكشوفات ما لا يستطيع القاص – كاتبها – إن يفصح عنه . 

       إن بسط القصة لا يخدمها ، فالقصة مجموعة نقائض ، او هكذا فليست القصة هي التي تدعي التمام ، إذ من الضروري إن لا تكون  كالسهل المنبسط مهما كانت خضرته جميلة وزاهية ، إنما كالسهل الذي يحف به جبل او نهر ، او كالجبل الذي يحيط به السهل .

      ولما كان الإنسان جزءاً من عالم متداخل وغير كامل وغير متناهِ ومتعدد المستويات ، وكذلك كما إن مواصفات الجنس البشري تجمع فيه وهو اصدق مثال على  النسبية في آن ، كان هذا اللاقادر على صنع كل شيء ، البعيد عن المنطق المتكامل ، الحائر بين الخرافة والعلم ، المتأرجح بين اليمين واليسار ، المستسلم للتيار، السابح ضد التيار ، البطل والجبان ، وإن كرِه هذا الأخير . إذن لماذا اخذ القاص على  بطله ما بدأ ولم يبدأ من حيث وعد ، وانقاد لمقررات ( آنية ) ليس  فيها ذنب عليه ، وهل ثمة من مقررات آنية تفعل فعلها في السلوك من دون أن تكون فاعلة في الخفاء وقد انفك قيدها حين توفر لها شرط الظهور ؟

       ويعتقد بطل القصة إن القاص إذ رأى انه بعمله هذا قد وسع من رؤية قارئه ، فانه ضيَق الأمر عليه ، فلقد جنح إلى مصادرة وعيه وحريته ووقّف تداعياته التي غالباً ما تتعالق مع سيرورة العمل بما يهيؤه له مهاده الخاص .

      إن بطل القصة يؤمن بالشراكة بين القاص وبطلهِ وقارئه وحرية القاص في اختيار موضوعه، واختيار نوع أبطاله مثلما يؤمن بحرية هؤلاء الأبطال في اتخاذ الموقف المعين وسلوك هذا السبيل دون سواه ، مثلما يؤمن بحرية القارئ في تأويل ما يقرأ بعيداً عن أي إلزام في التأويل . 

      وأخيرا فانهما – القاص وبطله – إن اختلفا هذا الاختلاف فلقد توافقا على  أشياء كثيرة ، واتفقا على  إن يجتمعا مرة أخرى ويعاودا معاً كتابة هذه القصة من جديد .   

* كاتب وأديب عراقي
